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   للمقاومة:نعمو,  للفوضى:لا
 
ر     حُ ي الخب ل        أ ,كي لنا ف ى طف صمتا عل رأتين اخت رى  ت فقال  ,ن ام ذا   : الكب  ه

ليمان وداو         .  هذا ولدي  : وقالت الصغرى  .ولدي ك الحدث زمن س د وآان ذل
سلام،    صلاة وال ا ال لوعليهم ر   يأراد س سلام أن يختب صلاة وال ه ال مان علي

صفين     ,صدقهما ل ن شق الطف م ب صفً    لتأخذ  , فحك رأة ن ان من    ,اآل ام ا آ  فم
نه لك لا تشقوه نصفين، إنه ليس ولدي،        نه ولدها، إ :الصغرى إلا أن صاحت   

   . ففهم سليمان عليه الصلاة والسلام أنه ولد الصغرى,ولدها
ر وظَّ  ذا الخب ه يومً ه ين    اف أملين ح ين والمت ام بعض الدارس ن الأي ان آ م

اقتبس صورة من ه        ,الأجنبي يخطط لتقسيم بلده    اس     ,ذا الحديث   ف ول للن  ليق
اءٌ    و ا من آان وطنيً   :وقتها ده انتم ن يختصم  ف بينه وبين بل د   مع أحدٍ  ل  إذا أري
   ؟لمن هذا البلدفي السؤال  بلده، تقسيمُ

ه متوجهًو يكون حرص د أولً اس لامة البل ى س شرفاء  و، ا إل دن ال و دي ه
  .والأمناء

ذي    أقول هذا وقد علم آل فاهم بعدما رأى ما رآه من الأجنبي            وة     ال ك الق يمل
ة  سلمين  والمادي بلاد الم ط ل و  يخط ط ه سيم أن المخط سلمين تق لاد الم  , ب

   .وتقسيم المقسم آما يقولون، وما هي العراق عنا ببعيد
ف       ي أن لا نختل ي ينبغ ائق الت ى بعض الحق د عل ات لأؤآ ذه الكلم ول ه أق

  : ثلاثةا وأذآر أمورً,عليها
شام      سوريةبلادنا   -1 بلاد  ,هي قلب ال شام     ف ل       هي    ال رات والني ين الف ا ب  :م

  .سيناء منها  التيفلسطينو ,الأردنو ,لبنانو ,سورية
ا خُ  يِّ فيها قنسرين التي خُ    سورية ر يِّ ر سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم حينم

ترمذي بين البحرين ويثرب    السنن  خير آما في    فقد  أن تكون دار هجرة له،      
   .ب، وقنسرين من أعمالها مدينة حلوقنسرين
ورية ي أثن ه فيس شق الت لم  ىا دم ه وس د صلى االله علي يدنا محم ا س  , عليه
ن وحض  ارإن أمك ى اختي شق عل شام  دم لاد ال ازل ب ين من ي و .ب ي ه الت

  .سلمين الم من الأيام فسطاطُاسيكون فيها يومً
א( : صلى االله عليه وسلم    قال ,א

(.
ة من              ,سوريةء دور   واليوم جا  رة المبارآ ة الخي دة الطيب ذه البل  وأصبحت ه

شام المُ  لاد ال راد ستهدَأرض ب راق، والم د الع ا، ف الأول بع ذويب ثقافته  ت
ا وصدرها      وإضعافها،  و ,تذويب هويتها و،  اتفكيكها جغرفيً و ي قلبه  الطعن ف



2 

تعمال ذرائعباس دمَ  ال ن يع ديم      ، ول ا تق ن خلاله ستطيع م ة ي ي ورق  الأجنب
  .يعةذر
ذا            أن  : الحقيقة الثانية  - 2 ة ه ق من ثقاف الثبات والامتناع عن التنازلات ينبث

ات     هو   , والثبات أمام المحنة   ,، فترك التنازلات  المجتمع مما يعبر عن مكنون
  .هذا المجتمع في بناءه

ة - 3 ة الثالث ا:الحقيق لاء عليه ف العق ي لا يختل ل  , الت ة بك ون المقاوم آ
ة    أشكالها الثقافية والا   ة والحربي ارَ  ,قتصادية والاجتماعي ذا       الخي ي ه  الأول ف

   .هي خير من الفوضىوالمجتمع، 
د          هذه الحقائق الثلاثة التي أُ     بلاد، ولا أعتق ثمنها وأؤآد عليها ذآرها رئيس ال

ساحة الإسلامية أولً        اأن أحدً  ي ال ة،      ,ا ف ائق ثابت ا حق وفي ساحة    يختلف أنه
شرفاء ثانيً  در  اال ه وص ي قلب ن ف ى    ، وم رص عل د وح ى البل رص عل ه ح

  .الوطن
ول ي أق ي  :لكنن ان ف ابإن آ تغر خط بلاد اس يس ال سيد رئ ة بٌا ال ن لفظ  م
ا  التخاصم وجودِتضمُّنُ   دلالتها  له في  االتي بد , المصالحة إنني  ، السابقِ له ف

سيادته ول ل ظٌ إن :أق ستلزم التخاصمالمصالحة لف ى  لا ي دعوون إل نحن م  ف
ذات، وطال  ع ال صالحة م ي     الم ع ف دة المجتم ة وح ى حقيق د عل ا نؤآ ا أنن م

   .المحنة والأزمة، فإن المصالحة مع الذات لا تعني التخاصم فيما يبدو لنا
سه  ل قنسان نفسه يستطيع أن يصالح بين ع      الإف ا        ه ونف ه حينم ي داخل رِّ يُ ف ب ق

نفس،    ن ال ل م نفسَ فالعق ضبط ال ا    ي نفس طرقه تح لل ل، ويف ضوابط العق  ب
   .ة مصالحة مع الذاتعمليفهي المشروعة، 

وم المصالحة          د مفه افتراض مجموعة من        لستلزم  الم نحن لا نري لتخاصم ب
   .. لا,الأطراف المتخاصمة

ة    ا واحدً انفترض مجتمعً إننا   ة   و  يقف أمام محن د   أزم ا لاب  من المصالحة     فيه
ة في  ل ,هالذاتي ن ال  ب د م صارصاملاب اف، حةلحة والم ى ج نحن نحت إل

   .مصالحةالمصارحة ونحتاج إلى ال
 تنطلق من أصل تجريحي، إنما تنطلق       وقيادات لا والمصارحة منا آشعوب    

د صلى االله               في   يدنا محم ا س مفاهيمنا من حقيقة النصيحة الكبرى التي جعله
א(:  لبناء المجتمعاعليه وسلم أصلً    )א

ام  ئجعل النصيحة الله ولرسوله ولأ    سلمين ولع ة الم ي  تهمم ، فالمصارحة الت
صيحة،  تنبع وم الن ن مفه ك وث م ي التماس ة ف رابطو  الرغب د ,الت ن  لاب م

  .لمصالحةل سابقةوجودها 
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ا أن نفعل             د لن ول لاب يادته أق ا أشار س داخلي آم وهكذا وفي ترتيب البيت ال
ا  يئا م ن   ,ش و بعض الظ ي ول وهم،  و يلغ شعوب    وال ين ال سافة ب ي الم يلغ
   .وقياداتها

صة  لامية حري شعوب الإس ذه الأإن ال ي ه ون ف ات أن تك ن زم ة م قريب
ى القرب            , قياداتها وربما آان حرص الشعوب أآبر من حرص القيادات عل

  . الكن لابد في هذا الوقت من الحرصين معً, من الشعوب
 في البدن الواحد    ولابد من المصالحة المتبادلة   , لابد من المصارحة المتبادلة   

  .الذي هو المجتمع الواحد
دع وأن لا ي أن لا نُخ صارحة وا وينبغ ذه الم ن ه صرف ع صالحة  نن لم

سان عفو       ببعض الظواهر الانفعالية   ةً  التي تخرج من الإن ر تكلُّف      ي ,  من غي
راق     ف ي الع ب ف س القري ي الأم اس ف ار الن د س صرح  ,ق وي ال ل أن يه  قب

ل أن تتمزق     ,  الجيش العراقي    أعني, الذي يحمي أرض العراق   , الكبير وقب
  ..وف تصيح بالروح والدمرأى الناس آيف خرجت الألوأجهزته؛ 

ي ألا   ة ينبغ واهر الانفعالي ذه الظ ة   ه صارحة الذاتي ة الم ن حقيق صرفنا ع ت
  .والمصالحة الذاتية

  .ل ما يحتاج إلى وقت طويلمن ضروريات هذه المرحلة أن نُؤجِّ
ةو ى دراسة مطول اج إل ضايا تحت ى ق بلاد إل يس ال يادة رئ ار س انون , أش آق

اك أ   , ..الأحزاب وغيره  ي المصارحة والمصالحة           مورٌ لكن هن ا ف  ينبغي لن
  .ا طويلًاالذاتية أن لا نجعلها مشروعً

א: :א
:א−

صارحة   ادات م ون القي ي  لتك سارع ف ا ت ارشعوبها حينم صدق إظه  ال
ر        هذه قضية   و, الإعلامي ي الخطاب الأخي يادته ف ا     , لامسها س ا دع أن حينم

ابقة  ة س ائل الإعلام المحلي ون وس ر تك ي الخب ائل الإعلام الأخرىف , لوس
  .ليحصل نوع من الثقة في المجتمع الواحد

فا ه تزيي يس في ذي ل صدق الإعلامي ال  صرف عن ولا,  مجاملاتولا, ل
  .الحقيقة
:א−

  : السرعة الممكنةبو, من مصالحة القيادات لشعوبها في المجتمع الواحد
ونستطيع في هذه المرحلة تحقيقها      .م التمييز بين مواطن ومواطن    عد -

ائن ا إلا خ ي لا يُعيقه سرعة الت ى طول , بال اج إل ضية لا تحت ا ق لأنه
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ة ك ب.دراس واطن       الاب وذل ين م ز ب واع التميي ل أن ن آ ام ع اد الت تع
واطن ساواةو, وم ي للم دها تكف ة وح ذا , المواطن اء ه ان انتم ا آ مهم

دي أ واطن العقائ ائفيالم ي أو الط ذه ف, ..و الحزب ي ه ي ف لا ينبغ
شاهَ ة أن تُ ة المرحل ر المعطل شيدود البئ صر الم ذا  . الق دأ وهك ي يب ف

دونما , المصالحة التغيير من خلال إجراء عاجل يتناول بنية المجتمع      
 . طويلوقتإجراءات رسمية تحتاج إلى 

ة      - سرعة القصوى    ،ترك آل أنواع الوصايات الأمني ذه مرحل   وبال ة فه
ة    الذي  , ينبغي أن نتجاوز فيها هذا الأمر      ة  و, يُعبِّر عن عدم الثق الأزم

ا بينَنَ     لمَّت الآلامُ مِنَّا شَملَنَا  :    تَلمُّ الشمل تْ م ن ونَمَ ا م
سَ ي بِ نَ ا  وف ته بلادن ذي عاش زمن ال يال بف ت ,  الماضي القري آان

رأ        ا يُق ى م ا يُكتب     و, الوصايات الأمنية عل ى م س     و, عل ا يُ ى م , مععل
,  لهذا البلد  آلنا أمنٌ  ..ا يُخوِّن بعضنا بعضً   يد أن رلا ن  ..على ما يُرى  و

ة        ة والأزم ود المحن ع وج د م ذا البل ي ه د ف ع, ولا يوج ود وم  وج
ه   ,ومع وجود الأمناء  , الشرفاء ى وطن نٌ   ,  إلا من يحرص عل ا أم فكلن

ين موظف أمن       نريد أن   لا  ,  واحدة الهذا البلاد حينما نكون يدً     نُفرِّق ب
 .ومواطن؛ لأن آل مواطن هو موظف أمن

 نشعر  ابدأنا جميعً لقد  .. لا   ..ا سلبيً اإن حرية التعبير لن تكون عنصرً      -
يد        وهاأنا أقف   ,  ببعض الحرية  في هذا البلد   ر س ى منب نا وأتكلم من عل

لم         ه وس ات  و, المصارحة والمصالحة   ب رسول االله صلى االله علي حري
ن تكون عبئً             ة ل ذه المرحل ي ه ا  االتعبير ف ل ,  علين ا ا ستكون زادً  ب ,  لن

او وة لن تكون ق ب ,س ى القل ب إل سوق القل رَ ي ك أن التعبي رِّب ,  ذل ويق
 عن بعضهما؛     بعيدانالمتوهمان أنهما   الطرفان  فإذا  , العقل من العقل  

ا  د منهم ل واح د آ ي الآخريج سه ف ى و, نف ذا الآخر عل ع ه ي م يلتق
 .خوةالمحنة تجمع على الثوابت أيها الإلأن , الثوابت

رة             - رة آثي د آثي ن  , ثم إن الوجوه التي تحمل التعقل والحكمة في البل ول
صالحة    ي للم ؤتمر وطن ن م دث ع ورى   , أتح ن ش دث ع ي أتح لكنن

بلاد ادات ال ا قي ستفيد فيه ل  ت ة والعق ن الحكم م م يمن ه ى أرض ف عل
بمعنى ألا تقتصر الشورى على من هم       , حكماء والعقلاء  ال من, البلاد

ذا الوقت         اإن آل من يملك عقلً    ، و ا فعليً اليوم في القيادة   ي ه ة ف  وحكم
يئً دِّم ش ستطيع أن يق ل , ارًيث آاي دد ولع اء المتج يناللق ادات ب  القي

  .وفيه الموقف الواحد, شعوبها؛ ينبثق عنه شيء آثير فيه نفع البلادو
א: :א
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:א−
ادة  الشعمن مصارحة    صادق    ب للقي ر ال اق            التعبي د عن آل أشكال النف  البعي

ة سمح بمزاي, والمجامل ة لا ت ذه المرحل افه زاود فيه املاتمولا ب, دات ن , ج
  ..ولا بنفاق

ذ          إنني أَعِد سيادته أ    ي ه ات ف دها      هلا أآون في وقت من الأوق ة ولا بع  المحن
  .ا ولا مُجاملًاإن شاء االله مُنافقً

  .فنحن لا نحتاج إلى مزيد ثناء, ارحةهذا نوع من أنواع المصو
لم  : اليوم آنت أقرأ في الصباح    و ه وس م يكن يحب    , أن النبي صلى االله علي ل

افئ       يدنا رسول االله صلى االله       . الثناء إلا أن يكون من مُك ى س ى إذا أثن بمعن
  .عليه وسلم على أحد يَرُد له هذا الثناء

بلا     , وفي يوم من الأيام    ة حلب    حينما زار السيد رئيس ال ذه المدين وقف  , د ه
صيدة          سمعه ق د أن يُ ه       واحد يري ا علي ي فيه ه , شعر يثن ى     : فأجاب اج إل لا أحت

  .حينما تحوِّل قولك إلى فعليكون إن ثناءك , ثناء قولي
ا إخوتي     اء قوليً        نعم ي بعنا ثن د ش بعنا نفاقً   و, اق ا مضى    اش وم     , فيم  ونحن الي

ة،       و ,نحتاج إلى عمل    ى حرآ اج إل ى     ونحت اج إل اج   و ,دور فاعل  نحت لا نحت
ا ،       هو  هذا  فلا نحتاج إلى مجاملات،     وإلى نفاق،    ذا   وما يطلبه منا دينن هو  ه

لم           هو  هذا  وما يطلبه منا ربنا،      ه وس ما يطلبه منا حبيبنا محمد صلى االله علي
א( ).א

:א−
ي  المصالحة الذاتية التي تنبثق من ساحة الشعب   ة   تتجسد ف ذه المرحل من   ه

الرغبة في الإصلاح ،  و فتح صفحة جديدة عنوانها الرغبة في البناء،      خلال
ة مضت       والرغبة في التماسك،   و ه مرحل ى أن ات عل ا ف ى م نحن ف  ,النظر إل

 وهكذا تكون   ،نحتاج إلى النظر إلى الواقع    ونحتاج إلى النظر إلى المستقبل،      
   .المصالحة الذاتية

   .للمقاومةخيارنا التعاون للإصلاح، والتماسك  -
   .، وننبذ آل من يتحالف مع الأجنبيالا نتحالف مع الأجنبي أبدً -
  :شعارنا -
  ].103: آل عمران) [وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ(

   .ر للبلاد والعباداللهم إنا نسألك آل الخي
   .ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا والآخرة

  .ا القول وأستغفر االلهأقول هذ
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